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  ّتعبير أنصار حقوق الإنسان لا يليق بالغربيين؛ هم أعداء الإنسان
  طهران: المكان

  الشعراء وأساتذة الأدب الفارسي: الحضور
  )ع( كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى مولد: المناسبة

  .م٥/٤/٢٠٢٣.   هـ١٤/٩/١٤٤٤.   ش١٦/١/١٤٠٢: الزمان
  
  
  
  

 خــلال لقـــاء مــع الــشعراء وأســـاتذة الأدب ٥/٤/٢٠٢٣ : بتــاريخ دام ظلـــهكلمــة الإمــام الخــامنئي
ّوخـلال اللقـاء صـرح قائـد ). ع( كريم أهـل البيـت الإمـام الحـسن المجتبـى مولدالفارسي في أجواء 

ّالثورة الإسلامية بأن الغربيين ليسوا من أنصار حقوق الإنسان بل أعداء له، ذاك ّرا عدة نمـاذج علـى ّّ ً
ًإجرامهم في المنطقة، ومستنكرا عدم اعتراضـهم علـى اغتيـال الـشباب وقـتلهم فـي شـوارع طهـران، 

ــضا ــة أي ــدريبهم للقتل ــل تحريــضهم وت ــة مــؤثرة . ًب ــشعر وســيلة إعلامي ــى أن ال ــضا إل ّولفــت ســماحته أي ّّ ً
  .وخالدة

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

  
لاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، سـيما بقيـة االله فـي والحمد الله رب العالمين، والـص

  .الأرضين
  

ّكنــت قــد اشــتقت لهــذه الجلــسة ولكــم، أيهــا الأصــدقاء والــشعراء الأعــزاء ّ الحمــد الله المتعــالي أن . ُ
ــا، وأن ننتفــع ونــستمتع بــالمعنى الحقيقــي  ّتفــضل علينــا واســتطعنا لقــاء هــذا الجمــع مــرة أخــرى هن ّ

ّأفكارهم وقلوبهم وأرواحهم، الذي هو قيم جدا، فتلك اللذة التـي يـستقيها المـرء مـن للكلمة بنتاج  ً ّ ٌ ّ
  .ّالشعر الجيد هي من أرقى الملذات

  
ّلحسن الحظ، اتسع نطاق الـشعر فـي الـبلاد، سـواء بمعنـى ازديـاد أعـداد الـشعراء أو ازديـاد أعـداد  ّ ّ ُ

ُإنها فرصة ولا بد أن يستفاد منها. المستمعين ّ ٌ ّعر وسيلة إعلامية، وسيلة إعلامية مؤثرةّالش. ّ ّ ٌّ كانت . ٌ



 

 ٢

ّ فــي العـــالم الإســلامي إلــى الحـــد الــذي أعلمــه وأعرفــه –هنــاك فتــرة  ّ كـــان الــشعر فيهــا الوســـيلة -ّ
ّالإعلامية المؤثرة الوحيدة في العالم ّكان الشاعر يلقـي الـشعر، وكـان الـشعر الجيـد ينتـشر بـسرعة . ّ ّ ُّ

)] ع(الرضـا [ّدعبل في خراسان شـعره المعـروف ذاك، ثـم أهـداه الإمـام ألقى . ًطبعا ويسمعه الناس
ًجبة جائزة ّخرج وجاء ووصل إلى قم، فقال القميون سمعنا أن الإمام أهـداك جبـة، فلتعطنـا إياهـا. ّ ّّ .

انطلـق مـع قافلـة وخـرج . ِأعطنا قطعة منها، فلم يبد اسـتعداده لفعـل ذلـك: ّلا، فأصروا وقالوا: قال
 من أولئك الذين يـسرقون القوافـل فـي الـصحاري – الطريق وصل إليهم قاطع طريق من قم، ووسط

ًكـــان رئــــيس الـــسارقين جالـــسا فـــي الأعلـــى علـــى صــــخرة . ّ واعترضـــهم وســـلبهم أمـــوالهم كلهـــا–
والسارقون يفتحون بضائع هذه القافلـة واحـدة تلـو أخـرى ويأخـذونها ويفعلـون بهـا كـذا وكـذا، وكـان 

  :ن قرأ هذا البيتهو ينظر إلى عناصره حي
  

َأرى فيئهم في غيرهم متقسما           وأيديهم من فيئهم صفرات ًَ ّ]٢[  
  

يقــصد ] رئــيس الــسارقين[كــان . ّأرى مــالي ومــا أملكــه يــضيع مــن بــين يــدي: ّمــضمون هــذا الــشعر
. القوافل بطبيعة الحال، أولئك أنفسهم الخالية أيديهم من فيئهم، أي أموالهم تلك بأيدي الآخـرين

اذهبــوا واســألوه مــن ألقــى هــذه القــصيدة التــي : قــال دعبــل. نفــسها] دعبــل[ٌذا بيــت مــن قــصيدة هــ
من ألقى هذا الشعر الذي قرأته وهـذا البيـت الـذي ذكرتـه؟ : قرأتها؟ ذهب أحد رجال القافلة وسأله

نعـم، هـذا : ّتقـدم دعبـل وقـال. أيـن هـو؟ فـأروه دعبـل: سـأل. فقـال إن دعبـل هنـا. هو لدعبل: قال
  .ّفأمر أن يعيدوا إليهم كل ما أخذوه منهم]. دعبل[عر لي وأنا الش
  

هـذا الـشعر علـى سـبيل المثـال قيـل فـي خراسـان فـي شـهر . »الإعـلام«ّأود القول أن هـذا مـا يعنيـه 
ّرجب، فحفظه سارق في شهر شعبان، وكان يقرأ بيتا منه ويتمثل بـه، وكـان الـشعر ينتـشر علـى هـذا  ً ٌ

ّطبعــا، وســـائل الإعــلام اليـــوم متنوعـــة، لكــن للـــشعر مكانتـــه، . ّإعلاميـــةوســـيلة ] لقـــد كــان. [النحــو ً
ـــالمعنى الخـــاص كمـــا الـــشعر ـــة مـــؤثرة ب ّوليـــست أي وســـيلة إعلامي ّ ًطبعـــا، بعـــض وســـائل الإعـــلام، . ّ

 –ّ مثـل وسـائل الإعـلام البـصرية وأمثـال هـذه الأمـور –ًكالسينما، قد تكـون أكثـر تـأثيرا مـن الـشعر 
ُلكنها تنتهي وتنسى َ تشاهدون الفيلم مرة أو اثنتين، ثم ينتهي، لكـن هـذا الـشعر بقـي ويبقـى.ّ ّ ّ يبقـى . ّ
ّإذا، الشعر وسيلة إعلامية مؤثرة وخالدة. ّهذه هي خصوصية الشعر. هذا الشعر ألف عام ّ ً.  

  



 

 ٣

ــذخائر المعرفيــة  ــاج ال ــشعر الفارســي هــي أن مــن خــصائص الــشعر الفارســي إنت ــاك نقطــة حــول ال ّهن ّ
ــي. ّوالروحانيــة ــل –ّ إلــى الحــد الــذي أعلمــه –س الأمــر أنهــا غيــر موجــودة فــي الأشــعار الأخــرى ل  ب

ّليست مشهودة بهذه القوة، أي حين ننظر إلى قمم الشعر الفارسي، نلاحظ أنهم إما كانوا حكمـاء  ّ
ُكتـاب حكمــة ] سـيرة الملـوك[ٌنظـامي أو الحكـيم فردوسـي، ففردوسـي حكــيم وشـاهنامه ] مثـل [–

ًحقـا  ّمعرفـة وعرفــان وروحانيـة، وإمــا حـافظون القــرآن، وإمـا كتــابهم ] أصــحاب[ولانـا  وإمـا هــم كم–ّ
ّمليء بالحقائق والمعارف الحكمية والروحانية مثل سعدي ّ ِ ٌ.  

  
ــى ســعدي وحــافظ وجــامي وصــائب وبيــدل ــى الأســفل، إل ! لاحظــوا. فلتبــدؤوا مــن الأعلــى لنــصل إل

ّهــؤلاء كلهــا حكمــة، أي أن] أشــعار. [ًهــؤلاء حكمــاء جميعــا ً شــعرنا، الــشعر الفارســي، كــان حــاملا ّ
ّالحكمـة علـى مـر الزمـان، وكـان حـاملا المعرفـة، وصـان ذخائرنـا المعنويـة وأضـفى عليهـا َ ًَ فلـو كنـتم . ّ

ُبمـستوى معــين مـن المعرفــة، وحـين تقــرؤون المثنـوي لمولانــا، تـزداد هــذه المعرفـة، أي هــم ينتجــون  ّ
  .ّهذه هي خصوصية الشعر الفارسي. ّظ الذخرّالمعرفة وهذا الذخر، ولا يقتصر الأمر على حف

  
ًالمهــم أن إنتــاج الــذخائر هــذا وصــونها حــدث فــي أصــعب الظــروف أيــضا، وعلــى ســبيل المثــال فــي  ّ ّ

ّخـضم الهجمــات التـي شــنها المغــول ّلـدينا خــلال فتـرة هجمــات المغــول العطـار ومولــوي وســعدي . ّ
ّريين على أي حال، أي عندما كانـت الـبلاد ًوحافظ، وهؤلاء جميعا كانوا خلال فترة المغول والتيمو

ــأثرا بهــذا الأمــر لكــن . ّتمــر بأصــعب الظــروف نتيجــة هجــوم الأعــداء ــبلاد كــان مت ّكــل شــيء فــي ال ً ّ ّ
ّالمعرفة والشعر والروحانية لم تتوقف ّهذه خصوصية الشعر الفارسي ولا بد أن نعـرف هـذه الأمـور . ّ ّ

  .في ما يرتبط بشعرنا
  

راء البــارزون الــذين ذكرنــا أســماء بعــضهم، مثــل ناصــر خــسرو ونظــام كنجــوي ًحـسنا، شــعراؤنا، الــشع
َإلا الـذين {ًوخاقاني ومولوي نفسه، ومثل سـعدي، هـؤلاء كـانوا بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة مـصداقا لــ ِ َّ َِّ

ًآمنــوا وعملــوا الــصالحات وذكــروا اللــه كثيــرا ُِ َِ ََ َّ َ َ ََ ِ َّ ُ ِ َ ُ هنــاك  [.فــي آخــر ســورة الــشعراء) ٢٢٧الــشعراء، (} َ
َوالـــشعراء يـتـــبعهم الْغـــاوون {]: حيـــث يقـــول المتعـــالي ُ ُ ََ ُ َُ ُ َِ ََّ َألَـــم تــــر أنَـهـــم فـــي كـــل واد يهيمـــون ) ٢٢٤(ُّ ُ ََِ ٍ ِّ َُ ِ ْ ُْ َّ َ َ

َوأنَـهم يـقولون ما لا يـفعلون) ٢٢٥( َُ َْ َ َ ََ ُُ ْ ُ َّ ُإلا الـذين آمنـوا وعملـوا {]: ثـم[، )٢٢٦-٢٢٤الشعراء، (} َ ِ َ َُ ََ ِ َّ َِّ
ََالــصالحات وذكــ َ ِ َ ِ ُروا اللــه كثيــرا وانـتــصروا مــن بـعــد مــا ظلمــواَّ َِ ُِ َ َِ ْ َ َْ َُ ً ُْ ِ َ ٌ، أي هــم مــصداق )٢٢٧الــشعراء، (} َّ

ٌحقا إن الأمر كذلك، وإن شعراءنا العظام مصداق لهذه ]. الآية[لهذه  ّ ّ ً   .هذا هو ماضينا]. الآية[ّ
  



 

 ٤

ّأعتقــد أن الهجــوم الــذي وقــع فــي زمــن المغــول يتكــرر اليــوم ّطبعــا، إن أســلوب . ّ الهجــوم مــن هــؤلاء ً
ــدون البــدلات  ــق والأرب الفراشــية ويرشــون العطــور ويرت ــدون ربطــات العن ــذين يرت ّالمغــول الجــدد ال ّ

ّالرســمية يختلــف عــن أولئــك المغــول، لكنــه هجــوم كيــف هــو هجــومهم؟ . ّهــم يــشنون الهجمــات. ّ
ــاه فــي التــاريخ يقــرأ تــاريخ ًطبعــا، مــن . ًحــسنا، نحــن لمــسناه بأنفــسنا، ولا داعــي أن نكــون قــد قرأن

الاسـتعمار قبـل ثلاثمئــة عـام أو أربعمئــة يـدرك مــا فعلـه هـؤلاء بالعــالم، ومـا الــذي فعلـه المــستعمرون 
ّبآســيا وأفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة والقــارة الأمريكيــة بأكملهــا هــؤلاء فــي زماننــا . ّتلــك قــضية مختلفــة! ّّ

ّجهـزوا كلبــا مــسعورا مثــل صــدام  ً ً ّا الكيميائيــة لخدمتــه حتــى يجعــل ّوســخروا مــصانع ألمانيــ] حــسين[ّ
هـذا مـا فعلـه هـؤلاء فـي . ًّحلبتشه وسردشت وميادين القتـال التـي أمامـه مقـرا للجـرائم بقتلـه الآلاف

ٍهذا الهجوم متنوع، وليس مجرد نوع واحد. إيران، وهذا هو الهجوم ّ   . هو أحد الأنواع. ّ
  

لو استطاعت الدول الغربية أن تحرم دولـة مثـل . حظر الأدوية] مثل[ًالحظر أيضا جزء من الهجوم 
ّإيران الإسلامية، التي تسعى إلى الاستقلال والصمود والاستقامة، المواد الغذائية اللازمـة، لفعلـت، 

لقــد أخــذوا . عنــدما احتجنــا اللقــاح، أخــذوا المــال ولــم يعطــوا اللقــاح. مثلمــا منعــوا الأدويــة اللازمــة
ّلا تـشكوا فـي أنـه إذا كـان فـي إمكـانهم . ه تحت ذرائع مختلفة ولم يعطو٢٠٢١أموال اللقاح عام 

فعل شيء لمنع طعام النـاس وخبـزهم مـن الـدخول إلـى الـبلاد، وأن ينعـدم تـصنيعه فيهـا، فـسيفعلون 
ًأيــضا محفوظــة ولهــا محلهــا، وهــذا أيــضا ] ٣[ًطبعــا قــضية مجاعــة القــرن. فهكــذا هــم. ًذلــك حتمــا ًّ

ّوظفوا المئات والآلاف من وسائل الإعلام في خدمـة الكـذب «إضافة إلى ذلك، . هجوم بطريقة ما
الآن هنـــاك مجموعـــة متنوعـــة مـــن الهجـــوم والغـــزو، مـــن . والـــشائعات والانحرافـــات ومـــا إلـــى ذلـــك

ًحـسنا، مـا . يوجـد مـن الأنـواع كافـة. الصلبة إلـى الناعمـة] الحرب[العسكري إلى الاقتصادي، إلى 
 تــألق شــعراؤنا فــي فتــرات مــا، أي فعلــوا مــا كــان علــيهم لقــد. دور الــشاعر هنــا؟ هــذا مقــصد كلامــي

  .فعله
  

. ُنريــد الاســتقلال فيــضعف روحيتنــا. هــدف العــدو اليــوم هــو أن ينتــزع منــا قوتنــا الفكريــة والمعارفيــة
. لإضــعاف روحيتنـــا جعلنــا متـــرددين] يـــسعى[نحــن نريــد الاســـتقامة أمــام الاســـتبداد الغربــي، وهــو 

ّة فينا، ويضعف العمل الإسلامي، والوحدة الوطنية، وتدين المـرأة يضعف الفكر والمعارف الإسلامي
الآن قـرأت . هـؤلاء يـسعون وراء ذلـك. هذه كلها احتياجـات روحيـة لـشعب مـا وبلـد مـا... وحياءها

ًحقـا، يجـب أن تكـون هنـاك أعمـال كثيـرة مـن ! ًعن المرأة وكـم كـان جيـدا] ًشعرا[إحدى السيدات 
  . الكثيرهذا القبيل، ولا بد من إنجاز



 

 ٥

  
ــوا إنــه تجــب مراعــاة  ــى يقول ــديهم شــفقة علــى المــرأة الإيرانيــة حت ــيس ل أريــد أن أقــول إن الغــربيين ل

ًقطعــا، لــولا حــضور النــساء، مــا انتــصرت . لــديهم ضــغينة ضــد المــرأة الإيرانيــة] بــل[حقــوق المــرأة 
رة، أي لـو لـم تـشارك ، ففي النهاية أنا كنت في متن قضايا الثـو]ًجازما[أقول هذا . الثورة الإسلامية

لـــو أرادت النــساء معارضـــة أزواجهـــن . النــساء فـــي تلــك التجمعـــات الــضخمة، مـــا انتـــصرت الثــورة
. وأبنائهن وفتيانهن في هذا الأمر، لكان كل شيء سينتهي بطريقة مختلفة، كذلك الأمر في الحرب

ًعندما يقرأ الشخص سير هؤلاء الأمهات والأزواج، يتأثر كثيرا َ ْ من أحيـين هذه الشجاعة ّهؤلاء كن. ِ َ َ
أولئك يحملون ضغينة تجاه المرأة الإيرانية، . والتضحيات في قلوب هؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال

هـذه كلهــا . ّويقـدمون أنفـسهم أنهـم أنــصار حقـوق المـرأة، وأنــصار حقـوق الإنـسان، وأنــصار الحريـة
  .ٌهجمات للعدو

  
ًيتعجــب الإنــسان أساســا،! ًحــسنا، حقــوق الإنــسان ــالغربيين؛ هــم ّ ّ فتعبيــر حقــوق الإنــسان لا يليــق ب

، فإن حقوق المـرأة لا ]٤[»لا يليق بي«: مثلما جاء في قصيدة أحد السادة عبارة. أعداء الإنسان
ْفــالآن، تعــاني النــساء فــي البلــدان الغربيــة كبريــات المــشكلات، أي أكثــر مــن . ًتليــق بــالغربيين حقــا

هــؤلاء لا تليــق بهــم حقــوق الإنــسان . ًق الإنــسان أساســاهــم ليــسوا مناصــري حقــو. البلـدان الأخــرى
ُالـذي كـان يحـرق » داعـش«، »داعـش«لقـد رأينـا حقـوق إنـسانهم فـي ! هؤلاء أعداء الإنسان. ًأبدا

ـــع رأيناهـــا فـــي دعمهـــم . ُالنـــاس وهـــم أحيـــاء أو يغـــرقهم تحـــت المـــاء علـــى مـــرأى مـــن أعـــين الجمي
ّالمنافقين وصدام ونراها في غزة وفلسطين نراهـا فـي الاغتيـالات وقتـل !  هـي حقـوق الإنـسانهـذه. ّ

: فــي شــوارع طهــران، قتلــوا أطهــر شــبابنا مثــل هــذين الــشابين اللــذين ذكــروا اســميهما! الــشباب هنــا
ـــان ـــا حقـــا مـــن أصـــفى وأنقـــى شـــبابنا وأطهـــرهم. ّآرمـــان علـــي وردي وروح االله عجمي ًكان ـــونهم . ّ يقتل

ّبالتعذيب ولا يعترض أولئك إطلاقا، ولا يشكل  ّالأمر أي أهمية عندهمً بل حتـى . ًوأيضا يحرضون. ّ
  !هذه هي حقوق الإنسان. ّإذاعاتهم وعناصرهم يعلمون هذه الأفعال]. ذلك[ّيعلمون 

  
يجـب أن يعـرف الجميـع النقـاط التـي يجعلهـا العـدو . أقول إن علـى الجميـع اليـوم أن يعرفـوا العـدو

غـي أن يعـرف الجميـع موقـع حـضور العـدو، ينب. علـى الجميـع معرفـة أسـاليب العـدو. ًهدفا لهجومـه
إذا لـم لا تعرفـوا مـن أيـن سـيهاجم العـدو، . ًكما الحرب العسكرية، فالأخيرة على هـذا النحـو أيـضا

ّفـسوف يـلتــف علــيكم َْ إذا لــم تعرفـوا أيــن المكــان الــذي يهـدف إلــى احتلالــه، واســتطاع خــداعكم، . ُ
ّفــسوف يـلتــف علــيكم َْ ــد أن .  النحــو نفــسه فــي الحــرب الناعمــةالأمــر علــى. ّلا بــد أن تعرفــوا. ُ لا ب



 

 ٦

علــى الجميــع أن يعرفــوا . ّتعرفــوا مــا ينــوي العــدو فعلــه، وأن تعرفــوا نقطــة اســتهدافه وهدفــه وأســاليبه
ّهـذا الأمـر ويتـصدوا لـه، لكـن الأهـم مـن هـؤلاء كلهـم هـم فئـة الفنـانين والمثقفـين ّ ّ الـشاعر والرسـام : ّ

لا بــد أن يعــرف هــؤلاء الحاضــرون فــي مختلــف القــضايا . يوالكاتــب الروائــي والــسينمائي والمعمــار
وعلــيهم أنفــسهم أن يــدركوا المــشهد ويعرضــوه . الثقافيــة أيــن نقــع اليــوم أمــام إغــارة العــدو وهجومــه

اليوم لحسن الحـظ إن الـشعراء مـن . ينبغي لهم ألا يرتبكوا. الجميع] يُطلعوا[للآخرين، ويجب أن 
ًوطبعـا، أحـد نمـاذج ذلـك هنـا هـو . ّلـدين والثـورة ليـسوا قلـة لـديناّذوي القلوب النقية والمعتقـدين با

  .أنتم
  

حــوزه «] بمــا فــي ذلــك[لحــسن الحــظ، مــن الأعمــال الجيــدة التــي أنجزتهــا المؤســسات المختلفــة 
وبعـض الأمـاكن الأخـرى هـو توسـيع هـذا العمـل فـي أنحـاء الـبلاد كافـة، إذ ] الـدائرة الفنيـة[» هنرى

ّنحاء البلاد كلها، وحتـى مـن القـرى والمـدن الـصغيرة، أن يقـدموا أنفـسهم يمكن للشعراء اليوم من أ
ــة ويعرضــوا شــعرهم ــى مراكــز معين ــذهبوا إل ــوافر. وي ــشاعر . هــذا الأمــر مت ــشاعر عــاطفي؛ ال ًطبعــا، ال

عنــد مواجهـــة المــشكلات، ينبغـــي ألا . ًينبغـــي ألا يتــصرف بنـــاء علــى العواطـــف. منعطــف وعــاطفي
 يفكروا ويحددوا المشهد بطريقة صحيحة وأن يشعروا بالمسؤولية تجـاه أن] إنما[يتصرفوا بعاطفية 

ِإذا لم يجر هذا العمـل، فمهمـا كـان . ّما هو موجود، وأن يؤدوا ذلك الواجب بالفن الذي يمتلكونه
  ]:٥][الشاعر[قال . ًالفن راقيا، فلا يمكن للإنسان أن يولي قيمة له

  
ُمی نابی ولی از خلوت خم «   »آيی چه حاصل؟ ون نمیبه ساغر چ*** ِ

  
ٌخمرة صافية ولكن من جفاء الجرة  ِفما الفائدة إن لم ترد القدح؟*** ٌ َ  

  
  .قد قرأه أحد السادة... ّلا بد أن تدخلوا الكأس حتى تكونوا وسيلة للسعادة

  
ـــن  ـــتمكن مـــن الاســـتفادة م ـــى ن ـــوفقين حت ـــا م ـــا جميع ـــا، وأن يجعلن ـــوفقكم االله جميع ًأســـأل االله أن ي ً

. مـوفقين، إن شـاء االله. ّدنا ونظامنا القيمة والتي لا نظير لها، بما في ذلك الفن والـشعرإمكانات بل
علـى التقـديم، مـع ] ٧[والـسيد قـزوه] ٦[ًأجدد لكم الشكر جميعا، وأشكر السيد أميري إسـفندقه

  .ًإن شاء االله، فسنسمع أشعارهم في المستقبل أيضا. أنهم لم يقرؤوا الشعر بأنفسهم
  



 

 ٧

  .كم ورحمة االلهوالسلام علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌفي مستهل هذا اللقاء، ألقى جمع من الشعراء أشعارهم]. ١[ ّ.  
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